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  
نبدأ رحلتنا المشتركة في . وهذا الكتاب يجعلنا أصبح الأطفال والإعلام مسألة دولية لقد

 .الميدان الممتع لدراسة الأطفال والإعلام
تمتعون به بشكل هائل, ويتعلمون من وسائل سبانتظام, وي الإعلامَ  الأطفالُ يستخدم      

في  ومركزيةمن أي وسيلة اجتماعية أخر￯. إنها ظاهرة منتشرة مهم الإعلام عن العالم أكثر من تعلُّ 
 ,بعالم الأطفال أو له اهتمام خاص بهم معنيٍّ  حياة الأطفال إلى درجة أنها يجب أن تحظى باهتمام كلِّ 

أو , ينمت المهينوالمواطن اع القرارنَّ والسياسيين والمهنيين وصُ  والعلماءالأساتذة و والأمهاتمثل الآباء 
 .اباختصار كلن

عَ  بل الأطفال على مستو￯ العالم إلى حد من قِ  ااستخدامً  من أكثر الوسائلالإعلام  وسائل دُّ تُ
الجهاز لى علعاب الأأو  الحاسوبأو  ازتلفال ذلكسواء كان  ها,طفولة خالية من فيأننا قلما نفكر 

ا بديهيă  القد أصبحت وسائل الإعلام اليوم جزءً  الرسائل النصية عبر الهاتف.أو  اللوحي (التابليت)
بتجربة ما مع وسائل  استمراربالأطفال حول العالم يمرون  ولا يزالمن الحياة اليومية لمعظم أطفالنا. 

 الإعلام.
وسائل الإعلام.  لانتشار استخدامإحد￯ النتائج الملحوظة هو ظهور مجالات بحثية جديدة 

نترنت على وجه الخصوص, وكذلك تقنيات الهاتف الجوال في الآونة والإ افالحاسب الآلي عمومً 
 التي يقوم بهاللبحوث الريادية  اعً واضية موضالقليلة المعوام الأقد أصبحت خلال  − الأخيرة

البحث في دور التلفاز في حياة يبقى  . ولكنالأطفال يدرسون تأثير الإعلام علىالعلماء الذين 
 إعلاميةً  لا يزال وسيلةً  لأنه ;إلى حد كبير في الدراسات العلمية اسه مركزيă الأطفال في الوقت نف

 مسيطرة على الأطفال الصغار حتى في الثقافات التي وصل فيها الحاسب الآلي إلى نسبة انتشار عالية.

هـ
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في هذا  منا الكثيرَ وتعلَّ كتاب ال ننا قد استمتعنا بترجمتنا لهذاإالقول  ستطيعا, نوأخيرً 
هذا الكتاب  م لناوالإعلام, وقدَّ من تقاطع الأطفال  مرَّ ا ومعقدً  اواسعً  اطريقً  ناقطعالميدان, حيث 

تراكم من الأدبيات  ل ما, وحلَّ طويلة من الزمن فترةة لعالميوجهة نظر شخص انشغل بهذه الرحلة ال
بين الأطفال والإعلام, لعلماء الذين درسوا موضوع العلاقة لخلال السنوات الخمسين الماضية 

والثقافة, وخدمنا بين الإعلام والمجتمع  ةساعدة في فهم المشكلات الأساسية في العلاقالمبنية وذلك 
 في هذا الميدان. الشخصية ناانطلاق لرحلت كنقطة

 محمد زيد ملك    .د
 عبد الإله الجاسر
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 لِيا مارغريت ليميش

 وأبناء عمها يينالمستقبلوإلى أشقائها وشقيقاتها 

 هلهذا كلِّ ن معنى ياذين يعطلالوإلى والديها 
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 
Preface 

الأطفال  مثل التداخل ما بين امعقدً و اواسعً  يغطي مجالاً أن  واحدٌ  هل يستطيع كتابٌ 
 لا يستطيع. من الواضح أنه? من منظور عالمي بذلكيقوم  أنو الإعلام,و

 إنْ  − و خريطةأ منظر عن من عالمِ  ام لك تقريرً قدِّ هو أن يُ  يه هذا الكتابلإيتطلع  إن ما
لة وقمم الجبال على الأماكن المفضَّ  الضوءَ سلطًا ميدان الأطفال والإعلام, مُ  لتضاريس − أحببت

ة طويلة من الزمن. فترل العالميةمن وجهة نظر شخص انشغل بهذه الرحلة وذلك والوديان المخفية, 
عليه  اكليă  ولا يمكن الاعتماد ,لجميع نواحي الموضوع شاملاً  ليسهذا الكتاب  , وبالتعريف,لذا

تبحث عن خارطة  إذا كنتَ  ,لكنوالخاصة.  أطروحتكأو  مشروعك البحثيوحده في كتابة 
فإنه سيخدمك ويكون بمثابة  كذلك,ك في هذا الكتاب. وإذا كان الأمر مبتغا, فأرجو أن تجد للميدان

 نقطة انطلاق لرحلتك الشخصية.
السنوات  على مد￯الأدبيات ل ما تراكم من م ويحلِّ نظِّ هذا الكتاب يُ  فإن ,لذلك اووفقً 

ساعدة مع رؤية لم ,بين الأطفال والإعلام اتالخمسين الماضية من علماء درسوا موضوع العلاق
فهم المشكلات الأساسية في  علىوالتربويين والآباء  اع القراراتالطلاب والمنتجين الإعلاميين وصنَّ 

لها  صديتال تمَّ وقشت ودرس, ونُ العلاقات بين الإعلام والمجتمع والثقافة التي دُرست وينبغي أن تُ 
 أبحاث وسياسة عامة وتربية وإنتاج. على شكل

التلفاز: نظرة عالمية و الأطفال"عنوان: ب اسابقً  امحتوياته تتبع إصدارً و إن البنية العامة للكتاب
)٢٠٠٧(" ăعلى كتاب دراسي كتبته للجامعة  − ذ الموافقةخْ أَ بعد  −ا في الحقيقة , والذي كان مبني
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مع التلفاز: الشاشة الصغيرة في حياة الأطفال والشباب م في العمر التقدُّ المفتوحة في إسرائيل بعنوان (
مع التلفاز  العمرم في التقدُّ بعنوان ( ٢٠١٣في عام  ثتهحدَّ و ,العبرية) اللُّغةب ٢٠٠٢في عام 

ع في هذا التوسُّ ب لي سماحالالسخي ب اا للجامعة المفتوحة في إسرائيل لإذنهشاكرً  لا أزالُ و ).نترنتوالإ
عملي  بما في ذلكوراء التركيز على التلفاز, إلى ما هذا الكتاب  ينتقلعلى كل حال, والموضوع الشيق. 

جريت على مستو￯ العالم حول عن الأبحاث التي أُ  عرفهأوسع لما ن اتكامليă  م تحليلاً قدِّ يُ السابق, ل
 الإعلام والأطفال كظاهرة عالمية. أشكالالعلاقات بين جميع 

جميع أنواع الوسائل الإعلامية إلى  "إضافة"أكثر بكثير من مجرد ع في النقاش يعني التوسُّ 
ل استخدام ياومخاوفنا ح افتراضاتنا من اكثيرً ن فإ ,وبالفعللأطفال والتلفاز. لالتحليل السابق 

معظم انهماك  − المثالعلى سبيل  − ذْ خُ ا على عقب مع ظهور الإعلام الرقمي. انقلبت رأسً  التلفاز قد
. لقد قادنا النمو السريع لوسائل التواصل لمشاهدة التلفاز العازلةو السلبيةطبيعة بال الخطاب العام

الة في الإنتاج الإعلامي إلى مناقشة مد￯ مشاركة الأطفال الفعَّ  الماضيالاجتماعي خلال العقد 
 دمجفإن  ,نها تغير طبيعة التكيف الاجتماعي. لذاأوكيف  ,نترنتوالتواصل الاجتماعي على الإ

في العقد الماضي في هذا المجال الواسع للأطفال والإعلام يتحدانا  تجريأُ التي  ةديدالج الدراسات
 ثير من المفاهيم السابقة حول أدوار التلفاز.بأن نعيد النظر في ك
 ةثلاثين سنة في الولايات المتحدة الأمريكيلالأطفال والإعلام  موضوعَ  أدرسُ  لقد كنتُ 

الإعلام.  لقد  تعليم القراءة والكتابة فيتطور على التكميلية  تأثيراتهوأوروبا وإسرائيل, وكذلك 
 اأيضً العلمية و البيئاتلي في كثير من عماأمت , وقدَّ اعنه البحوث وكتبتُ  ست وأجريتُ ودرَّ  قرأتُ 

تقليدين للبحث حول الأطفال والإعلام الفجوة بين  لسدِّ  موقع فريدكوني في بالمهنية. وأنا أفتخر 
الأمريكي لعلم النفس التنموي مع تركيز عام على  التقليد: شكل تقريبي على أنهماالمشار إليهما بو

مرحلة الأوروبي لعلم اجتماع  التقليدالكمية, ووالمنهجيات  اتثيردراسات التأوالطفل كفرد 
 ياتوتطبيق المنهج الطفولة والدراسات الثقافية مع تركيز عام على المسائل الاجتماعية والثقافية

 في التقليدينلهذين  دمجي مشارككلأ امميزً  اوضعً  التقليدينتعليمي وخبرتي في هذين  يتيح ليالنوعية. 
 لأي منهما. وغير منحازةمحدودة بأحدهما  غير المجالذا له شمولاً أكثر  رؤية

نظرة عالمية نسوية ومجموعة  الشخصية:في حياتي المهنية و شيء كلَّ إلى عملي هذا معي  أجلبُ 
لطبيعة لنقدية  ورؤية التنوع,مسائل المساواة وب اهتمامخاص و قلقذا هو بهأعنيه  ما. نسوية قيم



 ك   تمهيد  

النظرة النسوية العالمية في إطار بحثي  ني. لقد حثتالرعايةوأخلاقيات  كلها,عية المركبة للحياة الاجتما
مثل: التمييز بين  ,الثنائية التقليدية المتعلقة بالأطفال والإعلام التعارضاتعلى إعادة التفكير في 

 المنطقيةفعل اللأطفال, وردود لياة العامة والخاصة الحالبلوغ, والفصل بين  مرحلةالطفولة ومرحلة 
الثقافية والنظريات  والبنى, الرسمية والترفيهية ية الإعلام, والأنشطة المدرسعلىعاطفية الو
 فهماً  بشكل جديبعين الاعتبار  اأيضً  ذتُ اتخنموية, واستهلاك وإنتاج المحتو￯ الإعلامي. وقد تال

الدراسة, ومكانتي  دقيالعلاقات بين الباحثين الكبار والأطفال  تميزالتي  للتراتبيات السلطوية
 توسطة.المطبقة البيضاء متعلمة من  المتميزة بصفتي امرأة أكاديمية

لإسهام في البحث والنظرية فقط باليس  ,به أي عمل نسوي هو الالتزام يتميزإن أهم ما 
وجهة  فإن ,وبالفعل. اجتماعي عميقلتغيير  ازً فِّ محالالتزام بأن يكون المرء  وإنما ;الاجتماعية فحسب

 تركزو ,العلم والعمل ه بينتوحيد بدلَ لتفريقه  ;تنتقد علم الاجتماع المعاصرما  اغالبً النظر النسوية 
 :بعمق في فأنا منخرطةعلى ذلك,  بناءً و. الإمكانية التحررية للعاملين المشاركينعلى من ذلك  بدلاً 

تطوير و ,تدريب الأساتذة فيخلال الجهود المبذولة من للعامة  ةً متوفر ةالأكاديمي المعرفةل عْ جَ 
الإعلام, وتقديم الاستشارات للمنظمات  فيالإعلامية, والظهور  تعليم القراءة والكتابةمناهج 

في  مهماă  امكانً يشغل من هذه الجهود  هربحتُ الأهلية, والمشاركة في التبادلات مع المنتجين. وما 
 الصفحات القادمة.

شكر عميق إلى كثير من مع هذا التحدي  بمقاربة قمتُ هنا كبير وطموح. ولقد  المنجزالعمل 
أكثر  اأشخاصً هناك وفي حين أن . على مد￯ السنينالمهنية  ري وحياتيتطوُّ الناس الذين ساهموا في 

مهمة  "معالم"يتميزون بكونهم  قلةمدينة لهم كلهم. هناك  إلا أنني, افردً  افردً  أحاول تسميتهمأن من 
ديفيد  من كلٍّ لـ الجزيلَ  م شكريَ قدِّ أُ  أن لذا أودُّ  ;ويستحقون شكري العميق ,في طريقي الفكري

 Akibaبا كوهن (يكأو ,)Linda Renée Blochولندا ريني بلوش ( ,)David Buckinghamبكنكهام (

Cohen(, ديفيس يرمو − ) مسنجرMaire Davies-Messenger(, و) كرستن دروتنرKirsten 

Drotner(, و) نيلي إلياسNelly Elias(, يشالوم فو) شShalom Fisch(, غمايا و) وتزMaya Gotz(, 
 Soniaستون (فينغسونيا ليو ,)Barbara Koluckiكي (وباربرا كولو ,)Amy Jordanآمي جوردان (و

Livingstone(, و) ريفكا ريباكRivka Ribak(, اوم) يكل ريتشMichael Rich,( ا تدهار فوشا
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)Chava Tidhar(, ) وباربرا ولسونBarbara Wilson(, غروتي فالكنباوب )Patti Valkenburg .( لقد
كما لثقافات. ل الأبحاث العابرةالكثير عن الأطفال والإعلام وكذلك عن تعقيدات  منهم متُ تعلَّ 

ت يالراحل جون راو) Mabel Riceس (ي) ومابل راAletha Hustonمن أليثا هوستون ( كلاă  أشكرُ 
)John Wright(, كذلكولطفل, ل النمائيةتقاليد الني في فهم وساعد نالذي ) إلين وارتيلاEllen 

Wartellaي توال ,ثلاثة عقودأكثر من هذا الدرب في دورتي الأولى قبل  على اي بدأت معهت) ال
 .الحين منذ ذلك اهتماماتي بالطاقةفي تزويد  تاستمر

قسم المنح النسوية التابع للاتحاد الدولي للتواصل  فيإلى زملائي وأصدقائي شكري  مُ أقدِّ 
(ICA),  ريلي (يكارولين باإلى وعلى وجه الخصوصCarolyn Byrely) وسينثيا كارتر (Cynthia 

Carter( ) وماريان مايرزMarian Meyers) ولانا راكو (Lana Rakow) وكارن روس (Karen Ross (
هذا في  مواطنةً  كونيولية ؤمعنى ومسبتذكيري باستمرار ل ;)Angharad Valdiviaالديفيا (فوأنغاراد 

 .ق فيهرْ صنع فَ  ةمحاولفي قيم عملنا اليومي بو ,العالم

 ,ويلي بلاكويل فيول ؤر المس) المحرِّ Elizabeth Swayzeليزابيث سويز (لإ اكثيرً  إنني مدينةٌ 
ول ؤ) المحرر المسJulia Kirkك (يرمنذ لقائنا الأول, ولـجوليا ك بيذا المشروع وبه آمنتالتي 

 ;الإنتاج في ويلي بلاكويل يفوظلم اوأيضً  ح) المحرر المنقِّ Fiona Screenفيونا سكرين (لو ,للمشروع
) Jim Bigognoو (يونغم بييجقلبي من أعماق  اأيضً  أشكرُ و. والوديِّ  الفعَّ الوتعاونهم المهني ل وذلك

الجنوبية على  يمدير مكتب عميدنا في كلية وسائل الاتصال العامة والفنون الإعلامية بجامعة إلينو
) Jennifer Siglerلر (غجينيفر سي مساعدته الإدارية ودعمه الشخصي المستمر طوال العام, وأشكرُ 

أنا  ,القيمة. وفي النهايةساعدة في الدراسات العليا على مساعدتها المباحثة والوهوبة ه المطالبة الدكتورا
المراجعين و) Cristina Ponte) وريستينا بونتي (Sun Sun Limبالشكر لزملائي سن سن ليم ( مدينةٌ 

 .ةالنهائي دتهسوَّ ومُ الكتاب  مقترحفي لتعليقاتهم القيمة ومساهماتهم  كثيرينالجهولين الم
 يرن في الصفحات القادمة. منهم اشيئً الأصدقاء و أرجو أن يجد هؤلاء الزملاء
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

 
Introduction  

لماذا هذا الاهتمام الخاص بجمهور ولماذا نحتاج إلى دراسة دور الإعلام في حياة الأطفال? 
نا نبدأ رحلتنا المشتركة في الميدان الممتع وولماذا أصبح الأطفال والإعلام مسألة دولية? دع الأطفال?

 الكتاب. اهذنة في عنوان التحديات المركزية الثلاثة المتضمَّ  بالانخراط فيلدراسة الأطفال والإعلام 
 

 ?لماذا الإعلام (الآن, أكثر من قبل)
Why Media (Now, More than Ever)? 

السبب موضوع دراسة علاقات الأطفال مع الإعلام مهم للغاية لأسباب عديدة ومهمة. 
والأجناس والأديان والطبقات والمنتمين إلى جميع الأعمار من بجنسيهم  الأطفالُ يستخدم الأول: 

بانتظام, ويتمتعون به بشكل هائل, ويتعلمون من وسائل  كافة المناطق الجغرافية في العالم الإعلامَ 
ة في يمهم من أي وسيلة اجتماعية أخر￯. إنها ظاهرة منتشرة ومركزالإعلام عن العالم أكثر من تعلُّ 

بعالم الأطفال أو له اهتمام خاص  ن هو معنيٌّ مَ  ن تحظى باهتمام كلِّ حياة الأطفال إلى درجة أنها يجب أ
 يناع القرار والمواطنصنَّ و ينالمهنيو ينالسياسيوالعلماء والأساتذة والآباء والأمهات و الطلابك ،بهم
 باختصار كلنا.أي  ;ينمتالمه

معظم  هافيه تجربة يشترك يمكن أن يدعي بكل ثقة أنمما  الإعلام باستثناء قليلهناك ال
أنواع مختلفة من الترتيبات ب تتمتربية الأطفال فإن  ,بداية الألفية الثالثة ومعالأطفال في العالم اليوم. 

والدين مثليين, والدين جماعيين, أو  ,أب مطلق مطلقة أو , أمأحد الأبوين ,االوالدين معً الاجتماعية: 
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لا يتعلم  هنإيمكننا القول فما يتعلق بالطبيعة الوجودية لحياتهم, وفي ,إلى ذلك بدون الوالدين. إضافةً 
من ئات الم الأطفال إلى المدرسة. يتكلم يذهبون أو لهذا السبب ,القراءة والكتابةجميع الأطفال 

 مختلفة. يواجه ويلبسون ألبسةً  ,ا مختلفةيلعبون ألعابً و مختلفة, يأكلون أطعمةً و اللغات المختلفة,
حياتهم فيما يتعلق بولديهم أحلام وطموحات مختلفة  ,في حياتهم اليومية اتمامً  مختلفةً  تحدياتٍ  الأطفال

 يقضون أوقاتهم مع الإعلام بانتظام. اكلهم تقريبً  إلا أنهمالمستقبلية. 
 فيها من ناحية المجانسة والمشاركة التي ينخرط أكثر الآليات − باختصار –يعتبر الإعلام 

￯ سواء كان لدوطفولة خالية من الإعلام.  فيإلى حد أننا قلما نفكر  ,العالم أنحاء في جميعالأطفال 
يشاركون أسرهم في هذه الأجهزة كانوا أو  ,في غرفة نومهم حاسوبز أو جهاز اجهاز تلف الأطفال

وهم في سيارتهم  )Tablet( تابليتاليلعبون ألعاب الكمبيوتر على كانوا أو  ,في غرفة الجلوس
أو يستخدمون  ,أو يرسلون رسائل نصية من هاتفهم الجوال وهم في الملعب ,إلى المدارسن ومتجه

 ابدهيă  افقد أصبحت وسائل الإعلام اليوم جزءً  ;الاجتماعيوسائل الإعلام في الفصل أو في المركز 
أو من الحياة اليومية لمعظم أطفالنا. يمكن أن تراهم يشاهدون التلفاز وهم يلعبون على السجادة, 

 وهم مشغولون في كتابة واجباتهم لكترونييرسلون رسائل نصية وهم يتعشون, أو يرسلون البريد الإ
لكنهم لا يزالون يستخدمون ونترنت, المدرسية, أو يستمعون إلى الموسيقى وهم يبحثون على الإ

يمرون بتجربة ما  − وبشكل مستمر −وسائل الإعلام في جميع هذه الحالات. الأطفال حول العالم 
 مع وسائل الإعلام.

 هلأو  ,لإعلامالذي لقوي التأثير له مثل هذا ال امن المظاهر الثقافية الأخر￯ م هناكهل 
مستو￯ عالمي? لا شك أن مفرداتنا قد اتسعت في الآونة الأخيرة بتقديم مصطلح  إلىوصل 

"mediatization"  أصبحت وسائل حيث ,المتغيرة الإعلام) لتدل على طبيعة عالمناب(أي التأثير 
تتدخل في جميع أمور وجوانب حياتنا الشخصية  االإعلام والمؤسسات التي تقوم بإدارته

 والاجتماعية.
انتباه مئات العلماء  تجذب كونية ةعالميظاهرة أن العلاقات بين الأطفال والإعلام  في حينو

من  اعددً  تناواجهمع مالتغير تستمر في البحثية المتزايدة  لا أن المراجعإ, في جميع أنحاء العالم
لا يمكن فإنه حنا في هذه المقدمة المختصرة, على سبيل المثال, وكما سبق أن وضَّ فالتحديات المهمة. 



 ق   المقدمة  

ستبدل أصبح من المعتاد في هذه الأيام أن يُ  ولقد. بمعزل عن غيرهاوسيلة إعلامية أي  ةدراس
وسائل  لتمييز ميلوذلك  ;ثقافة الشاشةمصطلح  – على سبيل المثال − ازالحوار عن التلفبمصطلح 

القمر و توصيلات الكابل بما في ذلكالشاشة  :الشاشة إلى التقارب تستخدمالإعلام المختلفة التي 
, ومسارح الأفلام, نترنت, وألعاب الكمبيوتر, والإالفيديو ومسجل الفيديو وألعاب ,الصناعي

هذه الوسائل كلها تشترك في ف, وشاشات الهواتف الجوالة. تالتابليية اليدوية, ولكترونوالألعاب الإ
كمية هائلة  لنقلشابهة ترموز ومصطلحات م في استخدامكبيرة السيطرة النظام السمعي البصري 

 في جميع الأشكال المذكورة آنفا. مدمج بعمقحوارنا حول التلفاز  فإن ,وبالفعلمن المحتويات. 
قد لب وسائل الإعلام. إحد￯ النتائج الملحوظة لتقارُ  هوبحثية جديدة  ظهور مجالات

نترنت على وجه الخصوص, وكذلك تقنيات الهاتف الجوال في والإ ,اأصبح الحاسب الآلي عمومً 
في الأطفال والإعلام  درسواالعلماء الذين  التي يجريهاللبحوث الريادية  االآونة الأخيرة, موضعً 

لّل السريع وانتشار هذه التقنيات في حياة الأطفال القليلة المعوام الأ اضية, متتبعين في ذلك التَسَ
 حول العالم.

إلى حد كبير في  امركزيă  في نفس الوقت البحث في دور التلفاز في حياة الأطفال يبقىإلا أن 
 وذلك لعدة أسباب أساسية: ;الدراسات العلمية

إعلامية مسيطرة على الأطفال الصغار حتى في الثقافات التي  : لا يزال التلفاز وسيلةً أولاً 
سواء كانت مشاهدة التلفاز على الهواء أو من وذلك وصل فيها الحاسب الآلي إلى نسبة انتشار عالية, 

أو عن طريق الأقراص الخاصة أو مشغل  نترنتأو القمر الصناعي أو التحميل من الإ الكابلخلال 
مع  – على وجه الخصوصنترنت وسيلة الهاتف الجوال والإ تزاللا  أقراص الفيديو الرقمية.

اامتيا –انتشارهما السريع   في العلياو الوسطى الميسورة تينالطبق إلىالأطفال المنتمين من قلية لأ زً
  نخفض على حد سواء.المو عاليالدخل الجتمعات ذات الم

وراء إلى ما تر كمبيوالحصول على الالدراسة العلمية حول في الوقت نفسه  عتوسَّ تا: ثانيً 
تر في البيت أو يستطيع كمبيوك الجهاز نفسه (أي الطفل الذي عنده الالتركيز المحدود على تملُّ 

ن لديه المعرفة أسئلة تتعلق بالوصول المعرفي والتحفيزي (أي مَ طرح الوصول إليه في مكان عام) إلى 
ن منهم مَ وتر? كمبيولحاسوب للوصول المباشر إلى الفي استخدام االضرورية هارة المو اللُّغةوعلم 



   نظرة عالمية –الأطفال والإعلام   ر 

مَّ و ,رصه المستقبليةتر له صلة بأهدافه الشخصية وفُ كمبيويدرك أن ال لديه الدافع ليواصل  من ثَ
 تر?)كمبيواستخدامه لل
نستطيع من خلاله أن  ,اقويă  اأساسً ا م لنا دراسة التلفاز من منظور عالمي أيضً قدِّ تا: ثالثً 

 على المجالات المتطورة لدراسات الإعلام الرقمي. لقي الضوءَ ع ونُ نتوسَّ 
درك عن طريق مثال آخر للتغييرات الواردة في مجال بحثنا المتعلق باستخدام : نُ اأخيرً 

أن معظم تفكيرنا عن استهلاك وسائل الإعلام قد واجه التحدي من  الناشئةالأطفال للتقنيات 
نفهم أن هناك فإننا  ,كنتيجةالأطفال اليوم في ثقافتهم الترفيهية. وط الذي يلعبه الدور النشِ  خلال
 مبهمة بين الاستهلاك والإنتاج. احدودً 

رِ  تحت في النص التالي  تهااقشلتي يتعين منا المماثلة سئلة كثير من الأفي القرن الماضيس دُ
, ولا تزال هذه الأسئلة ذات صلة وقابلة للتطبيق "التلفاز في حياة الأطفال مكانة"موضوع 

يمكن تطبيقها ومقارنتها مع  ,عتطوير البحث في هذا المجال. ومن باب التوسُّ ل بالفعلوضرورية 
وسائل الإعلام تأثير وحول  ,شاشةالحول تقارب وسائل الإعلام التي أساسها  الجديدةالبحوث 

)mediatization( راسات دجديدة كنظرية أسس  نشوءهذه البحوث إلى  . تقودعلى مرحلة الطفولة
 أنب اسبأحد أهو  الاستمرار والانقطاعبين  اءالبنَّ جديدة تقودنا إلى ميادين جديدة. إن هذا التوتر 

 ومثير للتجارب العلمية. حيوي موضوع الأطفال والإعلام موضوع
 

 ?لماذا الأطفال (فقط)
Why Children (Only)? 

ى دعَ مما كان يُ  في عالم خالٍ  اأن الأطفال يعيشون حاليă يشير إلى الحوار العام  على الرغم من أن
 التعلُّموالطفولة, وبين  البلوغالسابقة بين  لثنائياتالطفولة في السابق (أي, الإبهام المستمر ل

 التعامل معفي  الاستمرارعلى  يصرُّ هذا الكتاب إلا أن واللعب, وكذلك المجالات الخاصة والعامة), 
في  افريدً  اوقتً  يشغلونأنهم على كحد أعلى) سنة  ١٨سن ب االمحددين بشكل ما اصطناعيă الأطفال (

 التي تستحق اهتمامنا الخاص وكذلك أحسن مواردنا واستثمارنا البشري.و ,الدورة البشرية
 إلى لحاجةللا يزال علماء الإعلام والأطفال مشغولين في إثراء فهمنا  ,علاوة على ذلك

, وكذلك إلى الأبعاد المختلفة اطبيعتها المبنية اجتماعيă  مثل "الطفولة" لمفهوم مقاربات أكثر دقةً 



 ش   المقدمة  

تكتسب رق والثقافة والطبقة الجنس والعِ  اتفإن دراسات اختلاف ,لذلكالمتشعبة المحيطة بها. و
 االدراسات كلها أبعادً  بعمر الأطفال. تضيف هذه ةتعلقالم تلكإلى  إضافةً  ,بشكل متزايد أهميةً 

 وفهم الطبيعة المعقدة للعلاقات بين الأطفال والإعلام. لدراسة جديدةً 
ص ما فهمناه عن الأطفال لخِّ وعلى نحو مماثل, حينما نرسم خريطة الميدان اليوم ونُ 

 رت بشدة في أنواععدت لفهم طبيعة ومعنى الطفولة قد أثَّ والإعلام, نجد أن الطرق الفكرية التي أُ 
 ها.نالعلماء الذين حاولوا الإجابة ع هاقالتي طبَّ  الطرقرحت والأسئلة البحثية التي طُ 

 سيطرت على الميدانكانت الدراسات عن الأطفال والإعلام التي ة, فقد كبير درجةوإلى 
 ￯حتولمجري اختبار لفهم الأطفال الأطفال. فعلى سبيل المثال, أُ  عنحتى نهاية القرن العشرين 

جريت أيضا فقد شاركوا في التجارب التي قاست تأثيرات ألعاب الفيديو عليهم, وأُ  ;برامج التلفاز
 ضهم للتقنيات الرقمية.مسوحات ميدانية عن كمية ونوع تعرُّ 

 لنموكهدف نهائي  ر البلوغتصوُّ ث كان ابحالأ هإن الافتراض الفكري لمعظم ما جاء في هذ
قادرين  كانوا غيرن: يمفتقركالأطفال  تصوير ,على ذلك بناءً و .اتهمأداءالأطفال وكأداة لقياس جميع 

 ;ضد تأثيراته السلبية محصنينكما يفهمه البالغون, ولم يكونوا كذلك  اتمامً  الإعلام ￯على فهم محتو
شراء منتجات أو إعطاء معلومات شخصية بإقناعهم  ومن السهل اذجً وعلى عكس البالغين, كانوا سُ 

 "مشاركين"بر الأطفال قد اعتُ ف, المقاربةوحسب هذه  ,إلى ذلك . إضافةً نترنتللغرباء على الإ
لإعلام في ل وفهمهمتجاربهم الشخصية  في تفسير ولديهم صعوبة الأبحاث, في الخبرة عديمي

 والمعلمين مقدمي الرعاية(على البالغين  بشكل كبير فقد اعتمدت هذه الأبحاث ,وبالتاليحياتهم. 
للمعاني واستمتاعهم  صنعهمليقدموا تقارير عن عالم الأطفال الداخلي وأنماط  )والوالدين والباحثين

 بوسائل الإعلام.

 ăهة  كأبحاثا دراسات ثقافية وأيضً ك , فإن المقاربة المعروفةاوحالي دت تح ااجتماعيă موجَّ
 وبدلاً . ابالغين تمامً  "أن يصبحوا" عمليةفي صدد على أنهم نظر إليهم أن الأطفال يجب أن يُ ب الفرضية
في حد ذاتها.  "الكينونة"من أشكال  شكلاً  عتبر الطفولةأن تُ  فقد اقترحت هذه الأبحاث ,من ذلك

على ضرورة إعطاء الأطفال في كل مرحلة من مراحل  على ذلك الضوءَ  بناءً  يلقي هؤلاء العلماءُ 
م فهَ ع ويُ سمَ الاعتراف بهم كأشخاص لديهم صوت شخصي فريد يستحق أن يُ  نموهم فرصةَ 
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ز الأبحاثومثل هذه  تعاطف.ب فّ قاد لقد لدراسات مع الأطفال وللأطفال مثلما هي عن الأطفال.  يحُ
لدراسة الأطفال والإعلام.  ياتنهجنطاق واسع من المل الفكري والنظري إلى تطبيق هذا التحوُّ 

نإضافة إلى استخدام المسوحات والتجارب, وفعلى سبيل المثال,   اا أكثر نشاطً الباحثون دورً  يضمّ
المشارك لسلوكياتهم الإعلامية ملاحظة تعمقة والمقابلة المصوت مستقل, مثل بمشاركين ك للأطفال
 .ةلمكتوبا تقاريرهمو أعمالهم الفنية, وكذلك تحليل العفويولعبهم 

 
 عالمي?على المستو￯ اللماذا 

 Why Global (But Is It?) (لكن هل هو هكذا?)

وذلك لأن  ;عالمية ظاهرةً   − كما رأينا في الصفحات السابقة − الأطفال والإعلام  لشكِّ يُ 
بين الإعلام ومفاهيم الطفولة المعاصرة.  الفصل االإعلام موجود في كل مكان, ومن المستحيل تقريبً 

 في بدأت, لى الزعم بأن الإعلام أصبح ذا شهرة عالمية: أولاً عمن الأسباب المرغمة  دٌ عد اهناك أيضً 
 واجدنر￯ ت ,من جهةفشابهة حول دور الإعلام في حياة الأطفال. تالعالم نقاشات م جميع أنحاء

والهواتف الجوالة  نترنتوالإ الحاسوب ثم تبعهالتلفاز وانتشاره منذ أواسط القرن العشرين, 
طرق شتى مثلما حصل عند انتشار تقنيات بواندماجها في الحياة في جميع المجتمعات. وقد حصل هذا 

 العملية اسم هالكتب والصحف والإذاعة والأفلام). وقد أطلق العلماء على هذكأخر￯ سبقتها (
على ذلك, يدعي  وبناءً  .جتمعالمقرر التقنيات إلى حد بعيد خصائص ت, حيث الحتمية التكنولوجية

بأن كل وسيلة جديدة من وسائل التعبير عنها  قد تمَّ عالية وتوقعات كبيرة  اب كثيرون بأن آمالاً كتَّ 
ع شجِّ تُ و ,ع علمهم ومعرفتهموسِّ تو ,هموابتكار هملصب تخيُّ تخُ و ,ثري حياة الأطفالتالإعلام س
د الثقافات التسامح وإقامة  نميةالت اتط عملينشِّ تُ و ,الاجتماعيةق الفجوات ضيِّ تُ و ,المتعدّ

 ريخدِّ ض الكثير لوسائل الإعلام قد هناك من جهة أخر￯ قلق شديد بأن التعرُّ والديمقراطية. 
 ,ع السلوك التخريبيشجِّ ويُ  ,ي في المشاهدين عنصر عدم الاكتراث تجاه آلام الآخرينوينمِّ  ,الحواس

طاط القيم الأخلاقية اويقود إلى   وكبت الثقافات المحلية, ويساهم في القطيعة الاجتماعية.نْحِ
 ادور التلفاز كوسيلة إعلامية في حياة الأطفال كثيرً من رس الموقف المتناقض وقش ودُ قد نُ ل

في كل ثقافة من الثقافات التي استوعبت هذه  –من جهة أخر￯  "شيطانك"من جهة و "مسيحك"–
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تر كمبيووألعاب ال نترنتانتشار الإحول نقاشات في الأعوام الأخيرة نفس الالوسيلة. ولقد شهدنا 
وكذلك تقنيات الهاتف الجوال. أما الاهتمامات التي تكرر الإفصاح عنها فكانت عن تأثير العنف 

ف وتأثير الإعلانات على التكيُّ  ,ضهم للصور الجنسيةوالخطر الكامن في تعرُّ  ,الإعلامي على الأطفال
القطيعة والأطفال  سلبية بخصوصعامة  مخاوفه ثقافة المستهلك, وكان هناك الاجتماعي تجا

ذعر الببل العلماء ي من قِ مِّ ما سُ  في إطار ضغط عام على الدوائر الحكومية سورِ لقد مُ الاجتماعية. 
من خلال المناقشات والمناظرات في وسائل الإعلام والمنتديات العامة والوالدين  قيخلاالأ

بل مة في المرافعات القانونية من قِ إلى شهادات الخبراء المقدَّ  والمنشورات المجتمعية والمنتديات, إضافةً 
 .التلفزيوني البث فيالقرار الذين يظهرون  عيناالقادة وص

العامة لمعاهد البحوث للبحث عن  الأموالَ تفعل ذلك ن التي تستطيع أ الدولُ ص تخصِّ 
 ."ماذا تفعل وسائل الإعلام لأطفالنا?": المستمرهذا السؤال  نع وجامعةً  أجوبة أكثر قطعيةً 

, يستخدم الأطفال في جميع أنحاء العالم تقنيات مختلفة عندما يكملون واجباتهم المنزلية اثانيً و
الموسيقى التي عندهم.  من أجهزةلة لديهم أخر￯, وذلك باستماعهم إلى الموسيقى المفضَّ  أو أعمالاً 

بإمكانهم أن يتخيلوا أنفسهم في الحب والمغامرة أثناء مشاهدتهم فإن  ,وحينما يحلمون أحلام اليقظة
واتف الجوالة تر أو الهكمبيوعلى قنواتهم المحلية أو محملة على أجهزة ال بثُّ لأفلام بلاك بستر التي تُ 

يتابعون أخبار ول ولو كان عبر القارات والبحار, هم الرياضي المفضَّ هم يشجعون فريقَ ولديهم. 
قون علِّ يُ و, ذكرياتهمعجبون بنفس المشاهير, ويجمعون وي بعيدة عنهم,الم والنزاعات المسلحة في ع

المجلات ومواقع يلبسون قمصانهم, ويتبعون حياتهم الشخصية من خلال وصورهم الكبيرة, 
 بعيد عنهم عالم في. إنهم يناقشون تجارب حياتهم اليومية على شبكات التواصل مع الآخرين نترنتالإ

), في أي فيديو like( "الإعجاب"ومع الجيران في نفس الحي على حد سواء. إنهم يضغطون على زر 
 على هاتفهم الجوال أو اهورً مش الون تطبيقً ويحمِّ  ,من ملايين الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب

 اللوحي. جهازهم
ا مع الأطفال حوارً  ريَ بإمكانك أن تجُ  فإن ,دولة من دول العالم اليومَ  أيَّ  زرتَ  لوأنك  أظنُّ 

لة أو ألعاب الفيديو أو الأفلام أو الأغاني أو الإعلانات المحليين, وذلك بسؤالهم عن برامجهم المفضَّ 
لا تعرف لغتهم, فإن الإشارات باليد إلى الصور  حتى وإن كنتَ و. نترنتالتجارية أو مواقع الإ
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لمس أو فقط ذكر أسماء المشاهير العالمية والبرامج الالضغط على الروابط وشاشات و والدعايات
ستكون بعض البرامج أو  ,على الأقلوتعاون. ما يكفي من ال كفيلة بتحفيزوالألعاب المشهورة 

عليها في بيت صديق  أو اطلعتَ  ,اوسائل الإعلام في بلدك أيضً  خلاللديك من  المحتويات معروفةً 
 أو في النقل الجماعي أو أثناء انتظارك في طابور.

لهم للوصول إلى محتويات ف الأطفال التقنيات التي تؤهِّ وظِّ وكجزء من جمهور دولي, يُ 
أن إلى  هذا يقودناعلامية. وتتخطى الحدود الحسية والثقافية المحلية أو حتى الإقليمية في تجاربهم الإ

 Marshallمارشال ماك لوهان ( اره: هل يعيش الأطفال اليوم في قرية عالمية كما تصوَّ نسأل

McLuhan ُأنهم يعيشون في ثقافة دولية مشتركة تستنبط قيمها من  ناقش جدلاً )? هل بإمكاننا أن ن
الثقافة والقيم الأمريكية حول العالم)? ) (أي انتشار McDonaldization( ةيالماكدونالدخلال عملية 

طريق  على? هل هويتهم المحلية بطريقة مشابهةفهل يرون العالم الاجتماعي  ,وإذا كان الأمر كذلك
 العالم? في مستهلكين وأفراد ومواطنينكنفسهم نفس الرؤية لأرون الاندثار? هل يطوِّ 

 دولي إلى حد كبيرطرح من خلال التقنيات الدولية على  ونالأطفال يحصلأن نحن نعرف 
الحركة ومسلسلات الطويلة التلفازية  تالمسلسلاالرسوم المتحركة وكوميديا الموقف ون من مكوَّ 

ثقافات في نتجت في الغرب معظمها أُ  ,هوليوود) وDisneyأفلام على طراز ديزني (و والمغامرات
 ير￯ الأطفال البرامج التي تأتي من شتى أنحاء العالم ,أوروبية. إضافة إلى ذلك –أمريكية 

البرامج التلفازية من أمريكا اللاتينية, والمسلسلات اليابانية والكورية للرسوم  :, مثلويستمتعون بها
(أو افتح يا سمسم في النسخة  شارع سمسم ىالمسمَّ  المتحركة, أو الإنتاج المحلي للمسلسل الأمريكي

من التركيز على  ملهتحوُّ , في أنحاء العالمجميع  في الأطفالنستطيع أن نعرف أن ننا وبذلك فإ. العربية)
تسليتهم من خلال تقنيات  ونإلى المحتويات التي توزع, يجد من ثَمَّ التواصل الدولي إلى التقنيات و

الولايات المتحدة الأمريكية  المقام الأول من في تأتي أسلوب ثقافيذات نتجات مشهورة مم لهتجلب 
تأثير " اسم انظريă  عملية أُعطيت نشر هذه المنتجات عن طريق. وتُ اأجزاء أخر￯ من العالم أيضً  منو

الولايات المتحدة الأمريكية  الأطروحة, فإنعلى هذه  بناءً و). The Megaphone Effect( "البوق
, وبعد ذلك الأمريكي "ذوقال"فها وفق كيِّ ثقافية من جميع أنحاء العالم ثم تُ  مؤثراتتجمع وتتبنى 
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نشرها في الأسواق من خلال بوظيفة البوق  التي تقوميأتي دور التكتلات الإعلامية الأمريكية 
 ￯تحويلها إلى ظاهرة عالمية.والأخر 

لنظام قيم إدخال  ,لأمركتقنية في بادئ ا, جديدة في المجتمعإعلامية تبني وسيلة  يترافق مع
للدولة المستقبِلة. وكظاهرة عالمية,  بالنسبة اغريبين تمامً  ايكونيمكن أن , كاملينواقتصاد سياسي 

ـمِّ تروج وسائل الإعلام  ), late modernity valuesقيم الحداثة المتأخرة ( يبشكل رئيس لما سُ
ة والفردية.  والعولمةالروح التجارية في  االمتجسدة أساسً  صَ خَ وسائل الإعلام كانت في إلا أن والخَصْ

ل  من بينالوقت نفسه  لبناء الأمة والحفاظ على الثقافة والثورات  التي استُخدمتإجراءات التدخُّ
 الاجتماعية.
الأساسي  ارتباطه ,للعلماء عالمي ياهتمام بحث مجالَ  "الإعلام والأطفال": أصبح ميدان اثالثً 

 وتتسبب هذه الاختصاصاتعلم النفس والدراسات الإعلامية وعلم الاجتماع والصحة والتربية. ب
في ة ومالمستخدَ  نوع الأسس النظرية على سبيل المثال, في ;ثابحفي طبيعة الأباختلاف كبير عة المُتَنَوِّ 

 جة وتأويلاتها.خرَ أنواع النتائج المستوبالتالي في قة, مناهج البحث المطبَّ في الأسئلة المطروحة و
الأكاديمية  التخصصاتالتغييرات في تأثير ملاحظة  بهذا الخصوص أنذلك  يُضاف إلى

 المنبثقلفهم الإثراء المعرفي  حاسم أمرٌ ة بين الأطفال والإعلام يفي دراسة العلاقات التبادل المنخرطة
في هذا  المطبَّقةعلم النفس الذي هو أبرز المجالات الأكاديمية ويستمر . هيئة الأبحاث هذهعن 

الاجتماعي من  التعلُّممثل:  ذات الصلةكمضيف للمسائل  اأيضً و ,على الطفل كفرد بالتركيز المجال
, أو استخدامات ميالإعلا ￯حتوالمتطور فهم  وأالإعلام على السلوك,  اتتأثير وأالإعلام, 

 .ذات الصلةم ياتهسلوكالذي يكتسبونه من والرضا الأطفال للإعلام 
, اتضح أن بشكل رئيسالأوروبية وأمريكا الشمالية  من المؤسسات تراكم الأدبياتومع 

 ;الاتجاه على الأطفال أحادي اإعلاميă  اوالذي يفترض تأثيرً  اكر سابقً الذي ذُ  "التأثير القوي" استنتاج
والبيانات السردية افترضه الحس السليم  اشيئً البحثية الأخر￯  نت المقارباتبيَّ . إنما هو تبسيط مفرط

علاماتها رسائل وسائل الإعلام  تترك سلبيةخالية  اتحفالأطفال ليسوا ص وهو أن ,منذ أمد بعيد
الأطفال على النقيض من ذلك مستهلكون حيويون لوسائل الإعلام: يتفاعلون معها ف. عليها

مضيف مع مواجهات  للإعلام فإنهم يجلبون ,وبقيامهم بذلك. ويتفكرون ويخلقون معانيَ 
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الإعلام في حالات شخصية واجتماعية  يستخدم الأطفالتجارب. و لاستعدادات وقدرات ورغبات
 مع الإعلام. حديثهم وتفاعلاتهموهي جزء من  اأيضً وثقافية مختلفة تؤثر 

ا والمراهقين مع الإعلام منعطفً لتقنيات الرقمية, أخذت علاقات الأطفال لومع النمو المطرد 
 ăالمنتجين ( "المنتخدمين" الشباب إلى ما أصبح العلماء يسمونهجمهور ل مع تحوُّ  امثيرً  اتفاعلي +

نظر إليهم كمستهلكين فقط. الللإعلام بدل  )المستهلكين+ المنتجين ( "المنتهلكين"أو  )المستخدمين
تفاعل الإعلام والطفولة يكيف "و "ل مع الإعلام?ماذا يفعل الأطفا" سؤالأن  اواضحً أصبح ذلك وب

 "كيف تؤثر وسائل الإعلام على الأطفال?"سؤال  هو بنفس أهمية "أحدهما للآخرلتعريف 
نموذج نه نتج عن ذلك ما يشير إليه العلماء بـتحول الألأ ;إن تأثير هذه العملية يبقى ذا أهمية

(paradigm shift). لثقافات. ومن ل العابرةث ابحالأإلى اجة الحهذا التأثير هو أنه زاد  غنى أحد أمثلة
أجندة  في صميمسئلة الأ كثير منعلى  لقي الضوءَ تذه الظاهرة العالمية له ةنث المقارِ ابحالواضح أن الأ

إذا الإعلام بطريقة مختلفة على الأطفال في باستمرار في هذا الميدان: هل يؤثر العنف  الناشئالبحث 
 هلو? منعزلة في قرية هادئةالذين يعيشون  قارنة مع الأطفالبالمفي مركز مدني عنيف  كانوا يعيشون

بالمقارنة ب وللحر يةخبارتغطية الإالالمسلحة أكثر من  وسط النزاعات ينمونالأطفال الذين  يخاف
بشكل مختلف مع  الالأطفيتفاعل هل و? اخياليă  امفهومً بالنسبة لهم الحرب  تُعتبرالأطفال الذين مع 

إذا كان لة أفلامهم وبرامجهم المفضَّ يظهرون الذين الذين هم من أصل أوروبي والممثلين والممثلات 
الأطفال أوروبي شمال أمريكي بمعظمه, وذلك بالمقارنة مع  مجتمعهؤلاء الأطفال يعيشون في 

الأطفال الذين  يفسرِّ ? وماذا عن الاستهلاكية? هل ينسيويالآأو الأفريقيين أو الأمريكيين اللاتينيين 
وفرة من المنتجات يختارون منها ما يريدون الإعلانات  وسطفي ثقافات استهلاكية غنية  ينمون

قد لبطريقة مختلفة عن أولئك الذين لا يملكون أي موارد مالية أو لديهم أموال شخصية محدودة? 
 يمكن لأيلأنه لا  ;لباحثينل اعالميă  ىسعمالأطفال والإعلام في هذه الأسئلة المتعلقة ب البحثأصبح 

م لنا قدِّ تُ في ثقافة واحدة مهما كانت غنية ومتشعبة أن  ةهيئة علمية واحدة مبنية على دراسات سياقي
 .الكاملالعالمي  تجليهاهذه الظاهرة في مثل تعددة الأوجه الضرورية لفهم المتعمقة والمصورة ال

حصص بإن الأطفال والإعلام يمثلان تجارة عالمية فالاستثمار,  وبمصطلحاتا, وأخيرً 
مستهلكون وقبل كل شيء  أولاً ن الأطفال فإ ,لشركات الترفيه الضخمةبالنسبة . تينوقيمة هائل



 غ   المقدمة  

زة في يالطفولة ليست مرحلة متم , فإنهذهوجهة النظر من و. يينمستقبل مواطنين هممنأكثر  ونحالي
فرصة سوق  ,من ذلك العكسعلى إنها . والتعاطف والمسؤولية ها الانتباهؤغي إيلاينبدورة الحياة 

 تغذيهابل و/أو صحن القمر الصناعي, وتستقبل البرامج التي اأجهزة التلفاز مع الكتُشبك متميزة. 
على جودة القنوات المحلية  المعركةو عشرات القنوات, من خلالشركات تجارية عالمية ضخمة 

بشكل منعزل  أي محاولةب ه لا يمكن القيامفإن ,ولذلكعلى جودة قطرة واحدة في المحيط.  معركة
أو تطوير المبادئ  ,التغيير في محتويات البرامج التلفازية للأطفال من أجلللتطوير أو التأثير 

لإعلانات ا لهم, أو تقييد اخصيصً  المطورةأو ألعاب الفيديو  نترنتلمواقع الإ يةستراتيجالإالتوجيهية 
يم مهارات القراءة والكتابة في الأنظمة التعليمية والتسويق المقدَّ  عِ من خلال م للأطفال, أو تَدْ

والجهود التعاونية العالمية لة عالمية, سأالاهتمام بجودة العلاقة بين الأطفال والإعلام هو مف. الإعلام
 على الأرجح.  امستدامً  اجوهريă  افقط هي ما يصنع فرقً 

 
 عن هذا الكتاب نبذة

About this Book 
المألوف لتجربة كان الم في هذا الكتاب من أيها القارئعليك  المعروضةتبدأ الرحلة الفكرية 

  , وهذا المكان هو بالطبع بيتهم.ازالأطفال للتلف ةمشاهد
التغييرات في دور الإعلام في حياة  "الأطفال والإعلام في البيت"الأول  الفصل يدرس

 ترفيهالأسر على مستو￯ العالم, وعلى وجه الخصوص المكانة التي حصلت عليها وسائل الإعلام في 
 ماو ,مثل: ما مد￯ اندماج الإعلام في الحياة اليومية للأطفال ,النقاش مسائل يتناولالأطفال. 

على سبيل  ;لإعلامال في عادات استهلاك لعبها الوالدان والأخوة في التدخُّ يلفة التي الأدوار المخت
ل, اطفا نوع المحتويات التي يستهلكها الأوسائل الإعلام, وأيضً ل سالمكرَّ في تحديد الوقت  :المثال

 , ودمج الإعلام في المحادثات الأسرية.الرسائل التي يتم إيصالهاوكذلك 
, اشديدً  االأسر والسياقات الاجتماعية التي يتربى فيها الأطفال اختلافً أنواع  وكما تختلف

كشف في ستسن نافإن ,لكلذووتجاربهم الحياتية.  كذلك هي شخصياتهم الفردية ومهاراتهم المعرفية
أهمية هذه الاختلافات الفردية لفهم استعمالات الأطفال  "نمو الفردالإعلام و"الثاني  الفصل
ختلفة الم الأبعاد نوذلك بطرح بعض الأسئلة مثل: ماذا نستطيع أن نتعلم من الأدبيات ع ;للإعلام



   نظرة عالمية –الأطفال والإعلام   ظ 

 فهمهمر انتباه الأطفال والأطفال وارتباطهم باستهلاك الإعلام? على سبيل المثال: كيف تطوَّ  لنمو
? تالعملياالبصرية في هذه  يةللنصوص السمع السمات الشكليةللإعلام? ما الأدوار التي تلعبها 

 رج تطوُّ يتدرَّ للمحتو￯ الإعلامي? كيف  لخياليةالحقيقية وا الأبعادبين  التمييزم الأطفال كيف يتعلَّ 
 أشكال تماهيلأخلاقية? ما ا والمسائل والشخصياتاستيعاب القصص والأسلوب  ف علىالتعرُّ 

 التي يبديهالمحتو￯ الإعلامي لالعاطفية  الاستجاباتالإعلام? ما أنواع شخصيات الأطفال مع 
تعميم على الأبحاث للمن نعرفه مد￯ قابلية ما مسألة في  امليă فكر سنُ  ,إلى ذلك الأطفال? إضافةً 

مد￯ تغيير علاقاتهم مع في مقابل بر الثقافات والمجموعات العمرية, عالأطفال كمجموعة متجانسة 
 سياقات خاصة. ضمنالإعلام حينما يكبرون 

م للتعلُّ بالنسبة الإعلام  اتإمكانيالتعليمية حول العالم  لقد أدركت المؤسسات والأنظمة
تعليم المتلفز اليتحد￯ . االأقل حظă ولئك لأ بالنسبةالرسمي وغير الرسمي, وعلى وجه الخصوص 

في هذا وأصول التدريس الصحيحة.  بخصوصافتراضاتنا التقليدية  من اكثيرً والإعلام التربوي 
 انقاشً  "م القراءة والكتابةتعلُّ الإعلام ومن خلال  التعلُّم"الثالث  , سيتضمن الفصلالخصوص

في أسئلة مثل: ما عند قيامنا بذلك المختلفة. سنخوض  التعلُّم شكالحول العلاقة بين الإعلام وأ
شاهدة لمهل والقراءة والكتابة?  متعلُّ و ةالمدرسفي بين مشاهدة التلفاز والأداء  البينيةالعلاقات 

على  تجريأُ الأبحاث التي مشهورة مثل  حالات ا?الثانية أيضً  اللُّغة - اللُّغةاكتساب ب علاقةالتلفاز 
نقاط هي إحد￯ ) "افتح يا سمسم"(النسخة العربية منه معروفة باسم  "سمسمالشارع "برنامج 
على نقاش حول دمج وسائل الإعلام الجديدة  اأيضً  هذا الفصللتحليلات المشتركة. يحتوي التركيز ل

 التعلُّمفي  الألعابفي التدريس ودور الثقافة الرقمية, بما في ذلك  – نترنتعلى وجه الخصوص الإ –
 .م القراءة والكتابةتعلُّ والمهارات المعرفية و

الإعلام "في الفصل الرابع  الثلاثة الأولى جاهزين الفصولمن  المكتسبمع الفهم سنكون 
لإعلام لالتأثير السلوكي  يوه كبير, ثير حولها جدلٌ لتي أُ القضية المعالجة  "ةالصحالمتعلق بوالسلوك 

بسبب قابليتهم  اا خاصă على فرع أدبيات البحث الذي يعتبر الأطفال جمهورً  بناءً وعلى الأطفال. 
العنف  آثارلتوضيح  الساعيةالتقاليد البحثية والفرضيات ب خاصٌّ  , سيكون هناك اهتمامٌ للتأثر

تأثير الإعلانات الإعلامية على السلوك وسيتبع القصير والطويل. على المديين الإعلامي 
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عن دور الإعلام في ترويج  الأبحاث ذخْ أَ  ةالعاطفي السعادةو ةالأسري وعلى التفاعلاتالاستهلاكي 
السمنة التأثيرات على إضافة إلى  ,الكحولالتدخين وشرب  :مثل(السلوك غير الصحي 

تأثير  الدائر حول الجدالَ  − علاوة على ذلك − سيتناول هذا الفصلُ . ) في الاعتبارواضطرابات الأكل
 .المواد الإباحيةيناقش كذلك سو ,الجنسي للمراهقين سلوكالالإعلام على 

على  سلبيةً الأكثر تأثيرات الإعلام  ات حولدراسفي ال بشكل أساسيالرابع  يخوض الفصل
على تأثيرات الإعلام السلبية  تفسرلآليات التي نفس اه يمكن تطبيق نا بأنر أنفسَ ذكِّ سنُ والأطفال, 

تربوية, اللمبادرات لكامل المجال ال, عند مراجعة وفي النهاية. ةإيجابي ةاجتماعي ياتترويج لسلوكال
في  المستخدمة بشكل شائع ياتمثل: ما مد￯ صحة المنهج ,أخر￯مهمة بأسئلة منهجية  سنهتم

لمجتمعات الأنجلو لالأسئلة  المجال الكامل من اما مد￯ أهمية هذو? اتالتأثير هدراسة هذ
 التي أهملناها? موضوعات الدراسةما وأوروبية? 

هناك أسئلة كثيرة إذ , الحكايةمن  اجزءً  إلاللإعلام  ةالسلوكي اتدراسة التأثيرل شكِّ لا تُ 
 همقيملو للعالمنظرتهم ل همهوية الأطفال وتطوير لتشكُّ تتعلق بتأثير الإعلام على  نافي مجال مطروحة
على  "الذات والمجتمع إدراكالإعلام و"الخامس الفصل يركز  لذلك, اوفقً . والنمطية وأفكارهم

ويّات الهسهم الإعلام في بناء يكيف  :ناالذات والآخرين. سنسأل أنفسَ تنمية إدراك  دور الإعلام في
تبنى الإعلام يهل  ?الجنسر ادووالصور الجسمية وكذلك التنشئة الاجتماعية لأوالجنس  الجنسية
? "الآخرين"للعيش فيه? وما دور الإعلام في تعليمنا عن  حقير وخطيرمكان كعن العالم  امفهومً 

 اسواء كانوا أقلية عرقية في مجتمعنا أو أفرادً  ,ن نحن)مَ  على ااعتمادً ن ومختلف "نوآخر"(كلنا لديه 
تلها الإعلام يحما المكانة التي  .لخإ ...لسنطاعنين في ا الديهم إعاقات جسدية أو ذهنية أو أشخاصً 

هم في دولهم المضيفة? هل في رين جَّ هللأطفال المشردين والم يل عملية دَمجْ هِ في  اب الإعلام دورً عليتَسْ
لهم مواطنين عْ وجَ  في العالم السياسي اتنشئتهم اجتماعيă أو في  "عدوالاعرف "مساعدة الأطفال في 

 الثقافية والجغرافية? الإعلام في تشكيل ثقافة شبابية عالمية تجتاز الحدودَ  يسهم? هل منخرطين
ديد لمجال بحثي ج سكرَّ مُ  "والنشاط الاجتماعي والمشاركةالإعلام "السادس  الفصل

 ăالاجتماعية  الجوانبإنه مجال البحث في  ;للغاية جاذبالآن أنه متغير بسرعة و يبدولكنه  ,انسبي
ة الاجتماعي اتالتواصل الاجتماعي والعلاقشبكات لإعلام. سنناقش الحالي للاستخدام الأطفال 
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 بما ل المخاطر جزء من عملية النموأن تحمُّ  وفي حين .من دونهاو نترنتالإ عبر الشباببين الأطفال و
 تشمل ل المخاطرتحمُّ ل أكثر خطورةً عديدة  لاً شكاهناك الآن أإلا أن , ةالعوالم الافتراضيذلك في في 

 سنجعل ,كمقابل نقيض لذلكجنسي. و محتو￯إرسال التنمر السيبراني ومثل  ,استخدام الإعلام
بما في  ,نترنتبداعية على الإالإ ةدراسات أخر￯ ركزت على أنواع مختلفة من المشاركب علاقةنا اتنقاشل

 مشاركةعن  ما نعرفه اليومَ بذلك السادس  الفصلالمدني. يلخص  المشاركة المدنية والنشاط ذلك
 نترنت.الشباب على الإ
تعليم القراءة والكتابة من خلال "في ميدان  أعلاهر كِ ما ذُ  جميعالسابع تطبيق  الفصليناقش 

 أكثر من أي وقت مضى الآن عليممثل هذا النوع من الت سيتم تلخيص مبررات تضمين. "الإعلام
الإعلام  التعليم عبرمن  مختلفةكأساس لتقديم نماذج  ستفيد, والمحيطة به النقاشاتوكذلك 

المتعلقة بتطوير المناهج وأصول  العديدةالتطبيقية  لجوانبناقشة الما , وأيضً حول العالممة ستخدَ مُ 
فعالية تعليم م قيِّ تُ  يتث الابحالمستمر في الأ تم إبراز عدم الكفاية. وسيوتقييم الفعاليةالتدريس 

 على وجه الخصوص. القراءة والكتابة عبر الإعلام على المد￯ الطويل
 في جميع أنحاءمن التدخلات  مجموعةً  "المناصرةالسياسة والإعلام و"الثامن  يدرس الفصل

العالم,  حوللوائح الالإعلام و ةر سياسالأطفال والإعلام في حياتهم. سنراجع تطوُّ  بالنيابة عنالعالم 
المحتو￯ غير وساعات البث  :مثل ,بالتلفازلمسائل المتعلقة من اتاريخية ال بالمخاوفالمتعلقة  اخصوصً 

البرامج النوعية.  رعايةالأطفال على الشاشة و وعرض الدعايةممارسات و ,المناسب للأطفال
 ومراقبة استخدام نترنتمحاولات تنظيم الإحول  النابض بالحياةنقاش الكشف بعد ذلك ستنس

الوصول. سنقوم بمراجعة أشكال مختلفة للفاعلية  لتقييد كنولوجيةنظر في الأدوات التنو ,الأطفال
 التعاون الدولي. تلقي هذه المحاولات الضوءَ  تعزيزلأطفال واإعلام لتحسين المناصرة  جهودالعامة و

 سةالمكرَّ وخبرتهما  بهيئاتهما المعرفيةهما من كل الأنشطة,على قيمة التعاون بين العوالم الأكاديمية و
 .العالم جميع أنحاء فيحياة الأطفال  لتحسين

على  المنسوجةالمواضيع الرئيسة طياته  في "مع الإعلام النمو"لكتاب الفصل الختامي ل يجمع
دراسة الأطفال  يشرك الفصل, هذه العملية في خضمِّ و عامة على المجال.  م نظرةً قدِّ ليُ  ,الكتاب طول

 مناقشة الطبيعة المتغيرة للطفولات. فيوالإعلام 
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 جال الإعلام والأطفال حسبلمخريطة  الفصولهذه  ترسموعلى نحو لا يمكن إنكاره, 
 اأن نتخذ قرارً  − على سبيل المثال − . كان بإمكاننا الممكنةالكثيرة  قارباتفقط من الم ةواحدمقاربة 

الأخبار) و ,والخيال ,الإعلاناتو ,العنف :مثل( عديدةمركزية  جوهرية التركيز على موضوعاتب
على حدة  كلاă عمرية الجموعات المونناقش كل واحد منها من زوايا مختلفة. أو كان بإمكاننا أن نتبع 

). على سبيل المثال توسطةوالمدرسة المبتدائية وأطفال الحضانة وأطفال المدرسة الاع ضَّ رُّ الأطفال ال(
م هنا ليس إلا دِّ وبهذا نقر أن ما قُ على حدة. إعلامية وسيلة  كان بإمكاننا أن ندرس كلَّ , اوأخيرً 
 .المتاحةالمتراكمة ائل من المعرفة اله كمِّ اللترتيب  واحدة طريقة

 متداخلة والمشكلاتالمجالات تعترف بأن أن  مقاربة متبناةأي  وبالفعل, كان سيتوجب على
كاملون بعد كل هذا, الأطفال بشر و. بشكل مستقل واحدة عن الأخر￯ولا يمكن مناقشتها  ,بعمق

 لا يتطورمهم وتعلُّ  نموهم المعرفي فإن ,وبالتالي. على أساس كونهم كذلكر إليهم نظَ وفي حاجة إلى أن يُ 
فإن الكتاب  ,ذلكولالعالم.  إلىالاجتماعي أو سلوكهم ونظرتهم  همعن سياقأو يعمل بشكل مستقل 

 .للدراسةالشيق  المجالمعرفة ودراسة هذا  ئيسهل على القارل امصطنعً  تقسيماً  المجالم هذا قسِّ يُ 
على سبيل  ;مختلفة فصولعلى  يهيمنستلاحظ أن النقاش حول وسائل الإعلام المختلفة 

نترنت الأول, والنقاش حول الإالفصل في  النقاش الشامل حول دمج التلفاز في الأسرة :المثال
السادس. لا يرجع عدم التوازن هذا فقط إلى الفرص الفريدة التي  الفصلالاجتماعي في النشاط و

سنة من  ٦٠لدينا أن  وفي حين. االمتاحة أيضً البحوث ر توفُّ , بل إلى إعلامية أولوية كل وسيلة تجعلها
نترنت والهاتف الجوال لم البحثي حول الإ النشاطفإن , حول التلفاز والأطفال ةث المتراكمابحالأ
صدر في المستقبل القريب ستهذا الكتاب من جديدة  طبعةفإن  ,عقدين من الزمن. لذا إلا قبل يبدأ
  ونتائج مختلفة. امختلفً  م لنا شكلاً قدِّ تُ  قد

 نظرية وجهات نظرالمسائل من  أتناولأن  نني حاولتُ إيمكن أن أقول  ,وعلى العموم 
أنحاء العالم. وهذا  جميع علماء فيجريت من قبل أُ  إلى دراسات ةً دنومنهجية مختلفة ما أمكن, مست

منهم  ةالإنجليزية وأنا واحد اللُّغةلمتكلمين بللا يمكن  الأعمالن معظم إ, إذ سهلاً  ليس عملاً 
وسائل الإعلام المهنية  نُشر فيقرار أن معظم العمل المهم الذي بعد هذا الإ أعترفُ والوصول إليه. 

الية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية والعربية غات الإسبانية والبرتغوالأكاديمية في اللُّ 
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ا, ولأن لغتنا البحثية هي الإنجليزية.  ;غات الأخر￯ غير متاح لناواللُّ   المجال يعاني منهذا  فإنعمومً
بصفتي  –. وأحد أهدافي المهنية الأساسية عزلةل المعرفي بين هذه الجيوب الأكاديمية المنقلة التبادُ 

مع  − أنا أعترفُ وأن أبدأ مثل هذا الحوار الفكري.  – جلة الأطفال والإعلاملم ةمؤسس ةومحرر ةباحث
 اه تقريبً لِّ جُ يعتمد في  هنلأ ;ازال حتى الآن وإلى حد كبير إنجليزيă ي لا "ر العالميونظالم"أن  − الأسف
 الإنجليزية. اللُّغةث المنشورة في ابحعلى الأ

هذا  في كتابة "ضربات الريشة العريضة" استخدمتُ  فقد ,لقراءةبتجربة اوفيما يتعلق , اأخيرً 
فإن كنتيجة لذلك, ويحمل معنى النظرة العامة.  امعنى إضافيă  "ر العالميونظالم" مما يعطيالكتاب, 
شاملة تكاملية  الحصول على نظرة ذلك من أجلو ;لم يتم تضمينهاللدراسات البحثية معينة تفاصيل 

ما  اغالبً وغرافية يالمراجع الببل فإن ,لذلك اوفقً الاستمرار في جريان النقاش. وللحفاظ على  اأكثر, وأيضً 
من وفيما وراء وظيفتها  الحواشي,. هذه كحاشيةتظهر و ,موضوع في نهاية نقاش لكلِّ  يُشار إليها مجتمعةً 

في  معرفتهمأفكارهم و توقشنُ الذين فين الذين اعتمدت على بحوثهم ولمؤلِّ إعطاء الاعتماد المناسب ل
 .تفيد بالدرجة الأولى في الإشارة إلى الاتجاهات لقراءات إضافيةهذا الكتاب, 

ك باختيارعلى مستويات مختلفة  المجالكشاف هذا ستإلى ا أنت مدعو بقراءتك لهذا الكتاب
قد السردي. و بأسلوبه لوحدهتختار قراءة النص  قدالتي تلبي حاجاتك بأحسن ما يمكن. المجالات 

في نهاية  الغنية بالمعلوماتالمقترحة  القراءاتفهمك بالرجوع إلى و معرفتكع وسِّ أن تُ ترغب في 
 .سيمثل تحمُّ  المجالهذا بشأن س أتمنى أن تتحمَّ  الحالتين تافي كلو الكتاب.
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